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	بعضُ الأحداثِ تكتسبُ أهميتَها من توقيت حدوثها. الجوائزُ أيضًا. وتأتي جائزة التفوق التي نالها الشاعر حلمي سالم في هذا التوقيت تحديدا لتؤكد تلك الفكرة. أما الجائزة فقيمتها في أن الشاعر لم يسع إليها. فكلُّ جائزةٍ يُسعي إليها لا يُعوّل عليها، كما نسي أن يقول ابن عربي. بل رشحه إليها أتيلييه القاهرة في بادرة طيبة تُحسب له لقاء مشروع حلمي سالم الشعري والفكري والنهضوي المائز طوال ثلاثين عامًا مضت. والحق أن لحلمي سالم وجهة نظر تُحترَم فيما يخصُّ الشاعر وقصة الجوائز. فهو، الذي لم يسع لجائزة طوال حياته، يؤمن أن الشاعر لا يسعي بل يُسعي إليه. وأعلمُ أن مؤسسة خليجية طلبت إليه مرّةً التقدم بأعماله لمسابقة ما، وكان نيلُه الجائزة السخية شبهَ مؤكدٍ، لكنه رفض قائلا إن شعرَه لا يوضع في ميزان التحكيم، مضيفًا أن الشعر بوجه عام لا قِبل لتحكيمه وتعييره وإخضاعه لقرار لجنة. لهذا لا نندهش حين نعرف أنه لم ينل طوال مشواره سوي جائزة واحدة عام 1997 هي جائزة كفافيس التي لا يتم التقدم إليها، بل تُمنح رأسًا من قِبل اللجنة حسب تقديرها الخاص، في حين نال مجايلوه وما بعد مجايليه من الساعين للجوائز المتربصين بها العديدَ من تلك المغانم التي لا تعني شيئا في ذاتها ولا تضع معيارًا حقيقيًّا لقيمة المبدع. هذا عن الجائزة، أما عن توقيتها فهو العبقرية كلُّها. فأنْ ينال الرجلُ جائزةَ التفوق في هذه اللحظة تحديدًا، يعني أن شيئا جميلا يتسلّل وسط العتمة. ففي حين قامت الدنيا والآخرة علي قصيدة كتبها الشاعرُ قبل عشر سنوات زُعم، من قِبَل بعض أبعد الناس مقدرةً علي تعاطي الشعر، أن بها مساسًا بالذات الإلهية، فتباري المتبارون من الدُناة والقُصاة في نهش لحم الشاعر حيًّا، منهم خُلصاؤه ورفقاءُ عمره، حتي تحول الرجلُ إلي لعنةٍ البعدُ عنها غنيمة، والقربُ منها مخاطرةٌ ومقامرة غير محسوبة، في حين ذلك، تنهض لجنةٌ ما، لا أعرفُ اسمَ واحدٍ منها لأحييه، بتلويحة جسور للشاعر لتحيي تجربته الثرية، غير 
عابئة بواقع مشتعل من الظلاميين والحاقدين والصائدين في الماء العكر. لذلك حين سمعتُ بفوزه لم أفرح له بل فرحتُ بفكرة أن ثمة جمالا في الحياة ما زال قائما. ولم أصفق له، بل صفقتُ لهذا الكيان الاعتباريّ الشجاع المتمثّل في مجلس إدارة الأتيلييه أولا ثم ثانيا في لجنة تحكيم الجائزة. 
حين أمسكتُ القلمَ لأكتب عن حلمي سالم، بمناسبة فوزه بجائزة التفوق كان أمامي خياران. إما الخيار الذكيّ الآمن بأن أتكلم عنه بوصفه أحد شعراء هذا البلد الكبار ممن صنعوا بصمة قوية في حركة الشعر الحديث، وبهذا أنأي بنفسي عن لائمةٍ وتقولاّتٍ محتملة، وإما الخيار الأنبل، لكن غير المأمون، وهو أن أفتح صدري مُشرعًا لأتكلم عنه بِحُريّة كإنسان، دافعةً فاتورة ذلك الطيش من تقوّلات المتقولين والهُمزة اللُمزة. كيف أري حلمي سالم كرجلٍ خبرتُه عن قربٍ وتعلمت منه قيمًا كثيرة سأظلُّ مدينةً له بها ما امتد بي العمر؟ ولم أتردد واخترتُ الطريق الوعرة، ولتذهب الدبلوماسية والذكاء إلي الجحيم. أعرف أن حلمي سالم يمثّل كاريزما ضخمة لأبناء جيلي والأجيال السابقة. تأكدتْ لي كاريزماه وشعبيته إبّان جلطة المخ التي ضربته قبل ثلاثة أعوام وكان طاقم التمريض في مستشفي القصر العيني يزجرون الزائرين الذين كانوا يتوافدون علي مدار الساعة دون انقطاع. لذلك لا أريد أن أزايد في محبته علي أحد. علي أنني سأشير إلي أبرز ما فتنني فيه كعقل وكإنسان. في المرحلة الثانوية استحدثت مدرستي نهجا تجريبيًّا واختارت بعضًا من الطلاب أدخلتهم في كورس اسمه صناعةُ عالِم ، علي نسق صناعة النجم هذه الأيام. وأذكر أن أول درس تلقيناه كان: لا تأخذْ أيَّ شيءٍ كمُسلّمة . علمونا أن حتي الثوابت العلمية التي يدرسونها لنا، قد تتبدل غدا، ومن ثم يجب النظر بعين الشك والارتياب لكل حقيقة وجودية أو علمية. وأن وظيفة القانون الوحيدة هي أن نتعلمه اليوم لنحطمه غدا. لم أكن قد قرأت هيدجر ولا ديكارت، اللهم إلا ديكارت الرياضيّ وليس الفيلسوف. وقتها رحتُ أرقبُ بدهشة كل هؤلاء البشر المطمئنين إلي ثوابتهم. أمي، أخي، أصدقائي، أقربائي، الساسة، المفكرون، الأدباء، رجال الدين. وسألتُ نفسي: هل يمكن أن يكون كل هؤلاء علي خطأ ومعلمُنا وديكارت علي صواب؟ ودخلتُ الجامعة، وتعرفت علي أسرة الشروق ماركسية التوجه، واستطعت الحصول علي كتاب رأس المال ، ولما ضبطتْه أمي في درج مكتبي أقامت الدنيا فوق رأسي الصغير الذي حتي لم يستوعب أفكار الكتاب بعد، لأعود من الجامعة يوما فأجد كل أفراد عائلتي في انتظاري بالسياط والوعيد والويل والثبور وعذاب القبور، مهددينني بكوني سأتسبب في إقصائهم عن مناصبهم وسجنهم ربما بسبب رعونتي وطيشي. كان ذلك في الثمانينات حين كلمة شيوعي كانت تعني كافرا وملحدًا ومجرمًا كما أشاع وقتئذ النظامُ الساداتي. لا يعرف حلمي سالم أنني رمقته للمرة الأولي في هذا التوقيت في حزب التجمع أثناء زيارتي وزميلتي بكلية الهندسة التي تحب أحد أعضاء الحزب. لمحتُه يمرق مسرعا في القاعة وأدهشني شعرُه الكثُّ غير الحليق. تصورت حينئذ أن كل شيوعي لا بد أن يحمل هذه السمة تشبّهًا بماركس. لكن لقاءنا الفعليّ الأول كان في ورشة الزيتون أثناء مناقشة أحد دواوين الشاعرة سهير المصادفة عام 2000 ربما. وكان أن قال أحد الحضور: لو كانت قصيدةُ النثرِ شعرًا فكلامُ العرب باطل، فرد حلمي سالم ببساطة: نعم، كلامُ العرب باطل! خبطتني العبارةُ كحجر في الرأس، وتذكّرتُ درسي الأولَ في الشك. قلتُ: هذا الرجل يجترئ علي المسلّمات. هذا الرجل مختلفٌ. أو مجنون. من وقتها بتُّ ألحظ تلك النزعة التمرديّة الهادمةَ للمسلّمات في مجمل تفكيره. في الندوات عادة ما يبني المناقشون بنيانهم النقديّ علي نحو تراكميّ. كلٌّ يكملُ بنيانَ أخيه. ثم يأتي حلمي سالم ليقوّضَ هذا البناء الذي أوشك أن يكتمل، ليحطّ نواةَ النقاش في بقعة أخري جديدة ومغايرة. ربما هذا المنحي في التفكير انعكس بقوة علي تجربته الشعرية مما حدا بالنقاد أن يسموه المجدد والمتمرد أو فتّاح السكك كما لقّبته بركسام رمضان في كتابها طيورٌ خارج السرب . أحببتُه حين جسّدَ لي، علي نحو عمليّ، الدرسَ النظريّ الأول في الشك الديكارتيّ. وأحببتُه حين انعكس ذلك الشكُّ علي سلوكه الإنساني فأفرز، بالضرورة، احتراما لوجهات النظر المخالفة له. أراه يصافح مهاجميه ومنتقديه بسعة صدر ورحابة روح تغيظُني بقدر ما تدهشني. بل ويطلب قصائدهم لينشرها في مجلته، فاصلا بحسم بين النصِّ وبين الشخص وبين الموقف منه. علمني أن الترفّعَ عن العداء قوةٌ. أحببتُه حين تضامن مع كل حرية رأي حتي مع من يخالفونه التوجّه مثل عبد الصبور شاهين. أحببتُه حين استقال من لجنة الشعر بسبب الممارسات السلفية من قِبل أعضائها. وأحببته حين انسحب من مهرجان القاهرة الدولي للشعر، الذي أقامه المجلس الأعلي للثقافة في شباط (فبراير) الماضي، معتذرا عن أمسيته العالمية اعتراضًا علي إقصاء المهرجان ثلاثة أجيال شابة. وأحببتُه حين أقام لهذه الأجيال مهرجانا بديلا داعيًا ثلاثة وثلاثين شاعرا ليلقوا قصائدهم. وأحببتُ فيه صبر المسيح علي بعض هؤلاء الشعراء ممن هاجموه ورموه باتهاماتٍ مضحكة لا تنم إلا عن ضحالة عقل وعدمية مجانية. يومها كتبتُ في تحقيق أجرته روزا اليوسف: الأفكارُ النبيلةُ في الزمن غير النبيل لا محلّ لها من الإعراب! أحببتُه حين تخلّي عنه أصدقاؤه في محنته الأخيرة، التي قد تنتهي بالسجن، بل وهاجمه بعضُ أخلصِ أصدقائه في الصحف، فراح يتلمّس لهم الأعذار العبثية، فقط من أجل أن يحميهم من السقوط أمام عينيه. وأحببتُه أكثر حين تبني مشروع تكريم روّادنا العظام، وهو الدور الذي حريٌّ أن تقوم به دولةٌ أو مؤسسة ثقافية كاملة. بجهود فردية فقيرة أقام ندوات تكريمية رفيعة المستوي لرموزنا الجليلة مثل محمود أمين العالم وجابر عصفور وعبد العظيم أنيس، وفي رأسه قائمةٌ طويلة من الأسماء آتٍ تكريمُهم مثل عبد المنعم تليمة وحامد عمار وبهاء طاهر وجمال البنا ويوسف شاهين وعمر خيرت وأنور عبد الملك ومحسنة توفيق وسمير أمين وغيرهم. أحببته حين اقتسم آخر جنيه في جيبه مع عجوز بائسة فقالت له: أشكرُكَ حتي تستغيث! فتلاقتْ عيونُنا دهشةً من فصاحتها. أما امتناني الأكبر فلأنه حقّق لي حلما عزيزا حال دونه ميراثُنا العربيّ المتخلف مما يجوز وما لا يجوز من المتع البسيطة التي يمارسها الغرب كل يوم دون عقد، لهذا يقول برتراند راسل: الخطيئةُ تحدّها الجغرافيا . أما هذا الحلم فهو الجلوسُ فوق الرصيف وتناوُلُ ساندويتش فول بالزيت الحار، واحتساء الشاي في كوب رديء الصنع. 
شاعرة وكاتبة من مصر
 
 




ماجد أبوغوش - مبروك علينا جائزة حلمي سالم
صحيح وجميل ايضا يا فاطمة حلمي سالم يستحق اكثر من هذا وهو عن جدارة استحق محبتنا كنت أود المشاركة في وجبة الفول بالزيت الحار والشاي الكشري لاكني شاعر فقير وبلادي بعيدة والحواجز تغلق الطرقات والمدى مبروك علينا جائزة حلمي سالم!
